
17 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE No. (1191)Sun. (6)April

العدد )1191( الاحد )6( نيسان 2008

يقـام حالياً وحتى الـثاني من حزيران
2008 معرض كبير عن مدينة بابل في
قــاعــة نــابـليــون في مـتحف اللــوفــر في
العاصمة الفـرنسية باريس، وهذه هي
المرة الاولـى التي يقـام فيهـا مثـل هذا
المعـــــرض الـفخــم عــن هـــــذه المـــــديــنـــــة
التــاريـخيـــة التـي ستـبقــى راسخــة في
أذهـان الجميع، تلـك المديـنة
المـــــبـــــنـــــيــــــــــــة مـــــن الحـجــــــــــــر
والـــــصـخــــــــــور ذات الاســــــــــوار
الشاهقـة والابواب العملاقة
المـزينـة بـالـسيـراميك الازرق
والــقــــــــصـــــــــــــور الــفــخـــــمـــــــــــــة
والحــــــــدائـق المـــنـحــــــــدرة مـــن
الــسـطــوح والـتـي تمـتــد الــى
نهر الفـرات الذي يـشق هذه
المـدينـة ويـسقيهـا . وتتجلـى
روعــــــــة بــــــــابـل في بــــــــرجـهــــــــا
الــشـــامخ في وســطهـــا وكـــأنه
يحاكـي السمـاء والالهة. انه
لـيـــوم خـــالـــد ومـبــــارك ذلك
الـــيـــــــــوم الـــــــــذي حـقـق فـــيـه
الانـسـان هـدفـاً ســاميـاً وانجــازاً رائعـاً
بــاكـتـشــافه عــاصـمــة الـشــرق القــديم
وكبـرى مـدن العـالـم التـي يفتخـر بهـا
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 من أجـل تنـفيـذ )جـداريــة وطنـي( للـفنـان الـرائــد محمــود صبري
أهيب بـابناء العـراق الذين يـدركون
قـيـمـــة الـتــــراث الفـنـي والحــضـــاري
للـشعـب العــراقي ، أن يــشمــروا عن
أذرعهم ويقـومـوا بـاسـتكتـاب لجمع
الـتـبــــرعــــات مــن أجل تــنفـيــــذ هــــذا
ــــــــة رفـــــض الـعـــمـل المـهـــم ، في حــــــــال
الحكومة أو الـبرلمان القيـام بتنفيذ
هـــذا المــنجـــز الــــذي يفــتخـــر بـه كل
عـراقي يحب بلده ويسعى لرفعته .
وهـــــذا لــيــــس بغـــــريــب علــــــى شعــب
العــراق ، فـهنــاك تجــربــة ممــاثلــة ،
ســنّهــــا الــــشعـب المــصــــري الـــــرائع ،
عنـدما قـام بحملـة تبـرعات لإقـامة
نــصــب ) نهــضــــة مــصــــر ( لـلفـنــــان
الخالـد محمـود مختـار ، أبن النيل

الوفي .
لـيكـن الإحـتفـــاء بمحـمـــود صـبـــري
إحتفـاءً بــالعبقـريـة العـراقيـة الـتي
يـــــراد لهــــا أن تمــــوت تحـت أحــــذيــــة
ــــــــــــــــــــــــــة الإحـــــــــتـــلال ونـــعـــل الجـــهـــل
والـــظلامــيــين وبقـــــايـــــا عـــصـــــابـــــات

النظام السابق .
تحـيـــــة لـلفـنـــــان الـكـبـيـــــر محـمـــــود
صـــبــــــــري ومــــــــزيــــــــداً مـــن الإبــــــــداع

والعطاء والعمر المديد.
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لعــــــراق القــــــرن العــــشـــــريــن  الـــــذي
لانـــزال نـــراوح في مكـــانـنـــا مـن أجل

تنفيذه !.
ان جـــــداريـــــة ) وطــنــي ( جـــــزء مــن
تــــراثـنــــا الــثقــــافي الــــديمــــوقــــراطـي
المنــسي ، وهـي علامـة مـهمـة وبـارزة
علــــــى إلــتـــصـــــــاق الفــنـــــــان بهــمــــــوم
مجـتمـعه وقضـايـاه العـادلـة ، حـيث
نــشـــاهـــد فـيهـــا تـلك الـــوجـــوه الـتـي
غـــطـــــاهــــــا تعــب الــــســنــين والـكـــــدح
المـــسـتـمــــر وعــــذابــــات الأيــــام وظلـم

القوى الممسكة بالسلطة . 
مــظــــاهــــرات وشهــــداء ودمــــاء زكـيــــة
وأجــــــســــــــاد تـهــــــــوي عـلــــــــى أسـفـلـــت
الـشوارع الـساخـنة ، رايـات مرفـوعة
تــرفــرف في سمــاء العــراق وســواعــد
تـتحــدى الـطـغيــان ووجــوه غـــاضبــة
وعيـون سومرية  تبحث عن خلاص

.
الـنـــســـــاء العـــــراقـيـــــات بملابــــسهـن
الحـــــزيــنـــــة الــــســـــوداء جــنـــــوبــيـــــات
ومفعـمـــات بـــالـتحـــدي والـصـمـــود ،
طـبــــول الـنــصـــــر والفــــرح بــنهــــايــــة
الطغـيان موسـيقى الشـارع العراقي

المرحة .

ــــــــــرك ــــــــــذي ت ــــــــــزال الـفــــــــــراغ ال لا ي
للجداريـة قائـماً حتـى يومنـا هذا ،
حـيـث تـــركـت مــســـاحـــة خـــالـيـــة مـن
قــطع المــــرمــــر في الجــــانـب الخـلفـي

لجدارية جواد . 
تـروي لنـا جـداريــة ) وطني ( تـاريخ
نضال الشعب العـراقي ، منذ بداية
القـرن العـشـريـن  وحتـى قيـام ثـورة
ــــــــز 14 تمــــــــوزعــــــــام 1958 . وتـــتـــمـــي
بـالاسلـوب التـعبيـري المـؤثـر ، الـذي
عــرف به الـفنــان، وتــضم الجــداريــة
الـــنــــــســـــــاء والـــــــرجـــــــال والأطـفـــــــال
،المنــاضـلين ومـنتـجي قــوت الـشـعب
مــن العـمــــال والـفلاحـين ، وكــــذلـك
الفـئــــات المـثـقفــــة والــــواعـيــــة الـتـي
تـــــــســــــــاهـــم هـــي الأخــــــــرى في ذلــك

التاريخ .
الجـداريــة تمتـد علـى طـول الجـدار
الخـلفــي لــنـــصــب الحــــــريــــــة ، وهــي
مـنجــز مهـم من مـنجـزات الـثقـافـة
العـــراقيــة الحـــديثــة ، وتـنتـمي الــى
تلـك الفتـرة الـذهـبيــة من ثقـافـتنـا
الـــوطـنـيــــة المعـــاصـــرة ، حـيـث وضع
الخمـسينـيون والـستينـيون )1940-
1950-1960( مشـروعهـم الحضـاري
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ســوف أتـكلـم عـن عـمل مهـمل مـنــذ
أكثـر من )45 عـامـاً(، كـان المفـروض
تـنفيــذه خلال الــسنـة الخـامـسـة أو
الـــــســـــــادســـــــة لــثـــــــورة ) 14 تمـــــــوز (
ــــــــاط ــــــــدة، لــكـــن إنـقـلاب شـــب المجـــي
الفــــــاشــي عــــــام ) 1963 ( أوقـف كل
شــــيء ، ولــــم يـعـــــــــــد في الإمـــكـــــــــــان
الحـديث عن الأعمال الفـنية ، فقد
أصبحـت حيـاة العـراقـيين أنفــسهم
في خطـر حقيقـي ودائم ، منـذ تلك
الــســـاعـــة المــشـــؤومـــة ، الـتــي جعلـت
حـثــالات الـنـــاس تقــرر مـصـيـــر بلــد

مثل العراق ! .
كـانت جداريـة ) وطني ( ، الـتي كان
المفــــروض أن تكــــون خلف جـــداريـــة
الفــنــــــان الخــــــالــــــد جـــــــواد سلــيــم :
ـــــــــــة ( ، قـــــــــــد تم )نـــــــصـــــب الحـــــــــــري
تـنفـيــذالمخـطـط الأول لهـــا بحــدود
عــــــــام 1962 ، وقــــــــد ذهـــب الـفـــنــــــــان
محمـود صبـري وقتهـا الـى الإتحـاد
الـــــســـــــوفـــيـــــــاتـــي لـهـــــــذا الـغـــــــرض ،
وللـتعرف على تجربـة السوفيات في
الفـن الجــــداري والـنــصــب الفـنـيــــة
الــتــي تــتـعلـق بقـــضــــــايــــــا المجــتـــمع

ونضالات الشعوب .
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الموجـودة لدى بعض مـعارف الفنان
، بـــتـعــــــــويــــض مـــنــــــــاســـب لـــيــكـــمـل

مجموعته عن الفنان؟
-  مـــــاذا عــن مــــشـــــاريـعه المــــــؤجلـــــة،
والـتي تـنتـظـر الـتنـفيـذ مـن جهـات
لهــا مـن الإمكـــانيــات مـــا يعجــز أي

فنان عن إمتلاكها؟ 
- هنــاك مـشــاريع عــديــدة للـفنــان،
ســـواء الـتـي كـــانـت تعـــود لـلفـتـــرات
الـسـابقــة أو الفتـرة الـتي بــدأ فيهـا
الـــبحــث في دعــــــوته الــــــى )واقعــيـــــة
ــــــــادر الجـهــــــــات الــكـــم(، فـهـل ســـتـــب
الرسميـة وغير الرسمية لتنفيذ ما

يمكن تنفيذه من تلك المشاريع ؟ 
- مــاذا عـن تقــاعــد الـفنـــان وعيــشه
الـكـــــريم، بــبــيـــت يلــيـق به ومــــشـغل
يحـتـــوي علــى مــسـتلــزمـــات العـمل

ولمتابعة البحث الجاد لأفكاره؟.
لقــد أنـتج الـفنــان مـحمـــود صبــري
العـديـد مـن الأعمـال الفـنيـة، الـتي
تصلح للـساحـات العامـة والحدائق
والمـــتـــنـــــــزهـــــــات، وحـــتـــــــى واجـهـــــــات
البـنايات العـالية، وهـي تحمل قيماً
فـنـيـــة عـــالـيـــة المـــسـتـــوى وعـمــيقـــة

المضمون .
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يحــتفـل العــــراقـيــــون مـن المـثـقفـين
المـــتـــنـــــــوريـــن الـــــــديمـــــــوقـــــــراطـــيـــين
والـتقــدمـيين ، بـثمـــانيـنيــة الـفنــان
الـكـبـيــــر والــــرائــــد المـلهــم محـمــــود
صبـري. وهم بهـذا يعيــدون تقليـداً
جـــديـــداً نــسـبـيـــاً في عـــالـم المعـــرفـــة
والـثقـــافــــة العـــراقـيـتـين ، حقــــاً انه
شيء مفـرح ويثلج الـصدر ، خـاصة
في هــذه الأجــواء المـقبـضــة والـــرعب

المحيط بنا من جميع الجهات .
لكـن الإحـتفـــال والـتكـــريم لمحـمـــود
صـبـــري لايكـتـملان إلا بـــالإهـتـمـــام
بـنـتـــاجه الفـنـي العـملـي والـنـظــري
معــاً،فهــو صــاحب مـســاهمــات غيــر
قليلـة وذات طابـع جذري ومغـيّر في

مسيرة الثقافة والفن عموماً.
- فهل سيجري مثلاً إقتناء أعماله
المـركونـة في شقته الـضيقـة بمديـنة

براغ ؟ 
- هل ســـتقــــــام له قـــــاعـــــة خـــــاصـــــة
بــــــأعــمـــــــاله يمـكــن لمــتــتـــبعـــي الفــن
وتـأريخه في العـراق زيـارتهـا ودراسـة

نتاجاته الفنية فيها ؟
- هل سيـستـرجع المـتحف العــراقي
لـلفـن الحـــــديــث ، بعــض الأعـمـــــال

فـــيـــــصـل لـعـــيـــبـــي

محـــمــــــــد شــكــــــــري..مـــنـفــــــــى المــكــــــــان وانـفـلات الــــــــزمـــن الابــــــــداعـــي
وعنـد إخــراجي لمـســرحيـة  "حفــار القبـور" في
مــدينتـي العمـارة ) في بـدايـة الـسبـعينـات من
القـــرن العــشــريـن ( وهـي  اعـــداد شعــري عـن
بــدر شــاكــر  الــسيــاب ، اثــار الـعنــوان مـهمـشــا
اسمه  صــاحب ابـو المـوتـى  فقــدمت له دعـوة
خـاصة  . وفي الـيوم الاول للعـرض كان مـدير
الـتــربـيــة والـتعلـيـم ومــديــر الـنــشـــاط الفـنـي
والمـــــــــوظـفـــــــــون  الاخـــــــــرون  مـــن المـــتـــمـلـقـــين
ينتـظرون في بـاب المسـرح لاستقـبال محـافظ
المــديـنــة . امــا انـــا فكـنـت انـتـظــر لأسـتقـبــال
صـــــــاحــب "أبـــــــو المـــــــوتـــــــى" وعــنـــــــدمـــــــا وصـل،
اســتقــبلـتـه بحــــرارة، وأجلـــســته في مـقعـــد في
الــــصـف الــثـــــــالــث  خـلـف المحـــــــافــــظ ، أمـــــــام
انـدهــاش الجمهـور، وغـرابـة الأمـر فـالجـميع
كـان يعـرفه اضـافـة الـى التـعليقـات الـرافضـة
للامــــرالـتــي لحقـت بــي بعــــد ذلـك  مـن قــبل
المـســؤولين. ولـكنـني عــرفت بـأنه مـن القلائل
الـــذيــن فهـمــــوا فكـــرة المـــســـرحـيـــة وطـبــيعـــة

إخراجها التجريبي .
وفي اثــنـــــاء الحــــــر ب العـــــراقــيـــــة الايـــــرانــيـــــة
اصــبحــت  سجـلاته عـــامـــرة بـــالمـــوتـــى حـتـــى
تعـددت وكثـرت ، وعنـدما طـالت الحـرب ضاع
عـلى صـاحب حـساب وتـسجيل العـدد الهـائل
للقتلـى من الشـباب . وبعـد ذلك علمـت بانه
هجــــــر سجـله ودكــــــانه وهــــــام علـــــى وجـهه في
طـرقـات المــدينـة واسـواقهـا رث الـثيـاب يهـذي
بسـبب  قـتل ابنه في الحـرب وضيـاع جـثته في

الاوحال  دون ان يستلمها .
وخلاصـة القول بـان محمد شكـري  كتب عن
منفـاه الداخلـي  وهو في مـدينته  وكـانه كتب
عـن جـمـيع المـنــافي والمـنفـيـين  وهـــو يعـي بــان
العيش في المـنفى الـداخلي حـتى وان كـان هو
في وطنه  يـساعـده علـى الابداع مـادام المنـفى
يشـكل قيمـة ابـداعيـة جـديـدة، وبهـذا الابـداع
فــــان الـكــــاتـب يـــســتعـيـــض   به  عـمـــــا فقــــده
وتــصبـح النــستـــولجيـــا   هي مـنفــى للـمكــان
وانفلات للـــزمن الابـــداعي   ، ومـن أجل هــذا
علــى المبـدع أن يعـمل علـى نـفي نفـسه فـنيـا ،
وتغريب ذاتـه وهو في وطنه كامتـحان، ويعتبر
هــذا جــزءا مـن تــدريـبه لمـــواجهــة الــذات  مـن
أجل أن يمـتلك لـغته الخـاصـة الـتي تخـتلف
عــــن لـغـــــــــــة مـجــــتــــمـعـه أي ان يمــــتـلــك ذاتـه

الابداعية.

الــســـائل مـن المـتـــوفي ، هـــاهـــو مـنــصف يـبـــدو
وكانه اسطورة تعيش على ارض طنجة .

وانـدهــشت لـلتـشــابه الكـبيـر بـينـه وبين احـد
المهمشين  في  مـدينتي العمارة جنوب العراق
كنـا نـدعـوه  "صـاحب ابـو المـوتـى" اذ    دفـعني
الــسحـــر الغــرائـبـي للـمــديـنــة  إلــى الـتعــرف
والـتعـــاطف مع مـنبــوذيهــا  مـن الهــامـشـيين
والمتمردين  والـفقراء والغربـاء التائهين  لأن
عــوالمهم  كــانت تـزيــد من غــرائب الأمــر ومن

احساسي  بانفلات الزمن  .
و صـاحـب  مثـل منـصف يهـتم بــاخبـار المـوت
والمـــوتــــى . ففـي شــــارع القـــادريـــة في مـــديـنـــة
العمـارة كان صـاحب يجلـس ساعـات  طويـلة
في دكــانه المـظـلم والفــارغ من كل شـئ الا  من
علـب الــصفــيح الــضـــدئـــة لمخـتـلف المـعلـبـــات
الفـــارغــــة . ولهـــذا فـــان المـــديـنـــة لاتحـتــــرمه
بـــالـــرغـم مـن انـه تعـــدى الخـمـــسـين عـــامـــا ،
وتعـــده مجـنــونــا ولا يــشــاركـــونه فعــالـيـــاتهـم
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة الا في صلاة الجــمــــــاعــــــة في

المسجد فانهم غير قادرين على منعه .
وكان لديه  سجل سري  ضخم لجميع موتى
المــــديـنــــة . كــــان يـجلـــس في  دكــــانـه  كل يــــوم
وبـانتـظام وهـو بملابسه الـشعبـية الـنظيـفة ،
اما ان يقـرأ القرآن او يكتب وينقح المعلومات
في سـجـلـه ، إذ هــــــــو   يــكـــتـــب عـــن الحــــــــالــــــــة
الاجـتـمــاعـيـــة للـمـتـــوفي ومكــانـته الـطـبقـيــة
وعــــــدد ابــنـــــــائه ومـكــــــان  سـكـــنه او سـكـــنهــم
وبــالـتــالـي تقــديــر ثــروته ان كــان غـنـيــا ، امــا
الفقـــراء  فـيــضعهـم في زاويـــة وتحـت عـبـــارة ـ

لايملك سوى الكفن الذي تكفن به ـ . 
ان الكـثـيـــريــن  يلجــــؤن له سخـــريـــة  لمعـــرفـــة
اخبـار الموتـى ، ولكـن  الشـباب الـعاطـل  الذي
يـبحـث دائـمـــا عـن  الــطعـــام الـــذي يقـــدم  في
العـــــزاء علــــى روح المـتـــــوفي يحـتــــرمــــون دقــــة

معلوماته .   
وعند حصول صاحب  علـى  المعلومة الاولية
للـوفـاة   يبـدأ  بمهمـة اخبـار كل من يـراه عن
مـــوت  المتــوفي لـلمـســـاهمـــة بتـشـييـع الجنــازة
ويـكـــــون هــــــو اولهــم  ومــن ثــم المــــشـــــاركـــــة في
تحـضيـر ضـروريـات  العـزاء او الــدفن . ويبـدأ
بعــــد ذلـك ملازمـــــة العـــــزاء للـمــــدة المحــــددة
بــثلاثــــة ايــــام،واثـنـــــائهـــــا يجــمع المـعلــــومــــات

اللازمة عن الوفاة والمتوفي.

يعـرف بغـدم امكـانيـة  ان يكـون سيـدهـا ، كمـا
هو  الحـال مع ريكاردو في السيرة الروائية  لا
سفـر ، او عـودة فـاطـي في سيـرة  العـائــدة من

مجموعة   وجوه . 
ان معـظـم مخلــوقــات شكـــري من المــومـســات
وســـمــــــســــــــارات الجــــــســــــــد،  يمـــتن وحـــيــــــــدات
ومغـمورات ، لأن توهج زمنهن مـرتبط بتوهج
الـــــزمــن الــطــنجــي.  ومـــــا غـــــروب جــمــــــالهــن
وتـــوهجهـن إلا نتـيجــة لغــروب مجــد طـنجــة
الغابراو لغروب براءة الزمن الطنجي كوجود

ديناميكي في زمن طفولة المدينة.
كان شكري  يهمس لمدينته التي يجملها لون
الـبحـر ويـلعقهـا زبـده أبـديــا ، وبين مـاضـيهـا
وحـاضـرهـا هنـالك فـردوس مفقـود ، وشكـري
في مـجـــمـل حـــيــــــــاتـه حــــــــاول الـــبـحـــث عـــنـه ،
وبــالـــرغم مـن اليــأس الا أن هــذا   هــو تمــايــز

شكري في جميع كتاباته  .

عندما تتشابه المنافي
وفي طــنـجه اكــتـــــشفــت بــــــان المــنــــــافي والمــــــدن
والـوجوه  تـتشابه وكـذلك الفراديـس المفقودة
. ففي السـيرة الـذاتيـة الثـالثـة لمحمـد شكري
المعنـونة  وجوه كـتب في " اخبار المـوت والموتى"
عـن مـنـــصف وهـــــو احـــــد المهـمـــشـين الـــــذيـن

يعرفهم في المدينة .  
ان  منـصف ـ من شخـصيـات الـسيـرة الـذاتيـة
لـــشـكــــري ـ  يمــتلـك فــــرادتـه ويعـيـــش انـفلات
الــــزمـن الــطــنجـي  ، وقــــد  بــــدا بــــاكــــرا ولـعه
باخـبار المـوت والموتـى حتـى اصبح مـؤرخ الموت
الجــــوال في طــنجــــة  واول مــن  يعــــرف خـبــــر
مــــوت شخـص مــــا بعــــد اهل المـتـــوفي  ودائـمـــا
يمكنك ان تحـصل على )الخـبر اليـقين سواء
مـــات الـــشخــص في طـنـجه او في الاغـتـــراب .
وكل رواية عن الموت لها مسـتوياتها في الواقع
المحض او المـطعم بـالخيـال وكل مـوت له لـون
. هل كـان مــوت المتــوفي  احمــر يعـني  " المـوت
قتلا" او ابيض يعني  "الموت طبيعي او فجأ ة
" او كـان اسـودا  يـعني  "المـوت خنقـا" ، ثم هل
كان صالحا ام طـالحا ... ومن منصف تسمع
كـما تـريد ان تـعرف ( يـطيل دائمـا بتفـاصيل
المـوتـى الاغـنيـاء ، امـا الفقـراء فـيتحــدث عن
المـــتــــــــوفي مـــنـهـــم  كـل حــــــســـب عـلاقـــتـه بـه او
احتـرامه له او حسـب علاقتك ومـوقفك انت

مكــان هــامــوا علــى وجــوههـم ويتــابع  ايـضــا
مصائرهم . 

اذ لا يمكـن تصـور شكــري من دون مخلـوقـاته
المهـمـــشــــة في طــنجــــة ، فــــوجــــوده ووجــــودهـم
مـرتبـط فقط بـزمن الابـداع ، انه زمن الحلم
والـزمن المنـفلت كزمـن طنجة الابـداعي . اما
وجــــود مـخلــــوقــــاته الــــواقعـي كــظلال تـــشــبع
غــرائــزهــا بــاسـتمــرار فهــووجــود مـهمـش ، أي

الوجود اللامبدع ، . 
فهــذه الـشخــصيــات تـبحـث عن مـصــائــرهــا و
تهيم دائما  في الفضاء السفلي لطنجة وهي
في زمنها الـدولي الاخير ،حـيث كانت  مـدينة
يغزوها  بحارة العالم  وجميع اصناف البشر
وتتنـوع فيهـا امـاكن اللهـو، والمقـاهي  الـدبقـة
وبـارات الـعنف، ومــواخيـرهـا غـنيـة بـكل شيء
وازقـتهـــا التـي تبــدو  كـمتــاهـــات  يتـيه  فـيهــا
العــارف . في مثل هـذا  الجــو اكتــشف محمـد
شكـــري ذاته وشخـصـيـــاته لــذا فــان وجــودهــا
الحقـيقـي مـــرتـبــط به ، إذ  لـيــس لهـــا وجـــود
حـقيقي يتجاوز المـاضي  الا من خلال تناوله
الابــــــداعـــي  لهــــــا
امـــــــا  وجـــــــودهـــم
الــــــــواقـعـــي فـهــــــــو
خـــــــــــــــــــارج  زمـــــــن
الابداع المنفلت.

وشكــري مــوجــود
في الحــــــــــــاضــــــــــــر
كـكــيــــــان ووجــــــود
جـسـدي امـا زمن
الابــــــــــــداع فـهــــــــــــو
الـــــزمــن المــنـفلــت
لــــذاكــــرة المــــاضـي
وهــــــــــــو الـقــــــــــــادر
بـــــــالـــــــذات عـلـــــــى
ــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــوره ت
واستعـادته ، فهـو
ــــــــــــــــــــش في يـــعــــــــــي
طــــنـجــــتـه الــــتــــي
يــشـكلهـــا كـيفـمـــا

يشاء . 
لـذا فـان كـل من يتـرك طنجـة من مخلـوقـات
شكـري الـى مــوانئ اخـرى لا بـد ان يعـود لهـا
في  محـــاولـــة لفهـم ســـرهـــا  بـــالـــرغـم مـن انه

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

طفولة الماضي
ولهـذا فـان شكـري يـوقظ المـاضي وهـو شـاهـد
علـيه ، أي انه شــاهــد علــى طفــولــة المــاضي ،
انه طفـل الماضـي يكتب  بـوعي رجل الحـاضر

الاني.
لــــذلك فــشخـصـيــــاته لاتعـيــش الحـــاضـــر الا
كـــوجـــود فـيـــزيقـي ، فهـم يعـيــشـــون الحـــاضـــر
بــوعـي وحلـم المــاضـي المـتــأســى علـيه دائـمــا .
فحاضـر شكـري وشخصيـاته لا تمتلـك برآءة

الماضي ، لذا فانه حاضر مرفوض ابدا.
وبـالـرغـم من صعـوبــة استـحضـار المــاضي الا
انه هـــو الـــذي  يــشـكل الحـــاضـــردائـمـــا ، لانه
الــــزمـن الــــذي يـــســتقـي شـكــــري وجــــوده مــنه
ووجــود مخلـوقـاته  مـن المهمـشين الـذيـن هم
شخــصيــات امــا انهــا  تـعيــش )الان ( في واقع
حقيقي وشـكري يعـرفهم ويـتعايـش معهم في
حـاضـر المـدينـة ، ولـم يتعـود شكـري ان يتـرك
شخصيـاته  بل هو يتـابع مصائـرهم الاخيرة
حتـى النهايـة . وقد شكل هـذا  هاجـسا له في
حيـاته. فـشكـري يعـرف مـا آلــوا اليه و في أي

د. فــــاضل ســــودانـي 

يعتبر محمد شكري أحد الكتاب
الأكثر عصامية ومعايشة

للاعماق السفلى لمدينة طنجة
التي احبها وسئم منها وكرهها

وكرهته، لكنه امتلك تعويذته
ونظرته الثاقبة لحياة متفردة

قلما تناولها الادب ، فهو
المنفي الذي بحث طويلا عن سر

مدينته ،وطنجة كانت منفاه
وصيرورته .وكمدينة متعددة

الثقافات مما  انقذه هذا من
الأمية الثقافية وساعده على
فهم سر منفاه الداخلي في

ذلك الزمن المنفلت الذي
ساعده على  زعامة المهمشين
وامتلاك  نشوة العاشق لبحرها

، فهو حارس سجل الموتى
وشاهد على الخراب الذي

تجاوزه عندما امتلك سر طنجة
وقدرة الكتابة عنها  ..

ـطـــــــــــــــــــنـــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ

بابل 
في متحف اللوفر

رســالــة بــاريـس الـثقـــافيــة

المعـــروضـــة والمجـــوهـــرات والمـنحـــوتـــات
والـرقم الـطينيـة ، ان هذا المعـرض هو
رد اعـتبــار لهـذه المــدينـة الـتي غــرست
فـيـنــــا حـب الـكـتــــابـــــة والمعــــرفــــة اذ ان
علــمــــــاءهــــــا هــم الــــــذيــن اخــتــــــرعــــــوا
الانــسكلــو بيـديـا وطــوروا علـم الفلك
وقــسـمـــوا الـــدائـــرة الـــى )360( درجـــة
والــــــســـنــــــــة الــــــــى )12( شـهــــــــراً وكـــتـــب
شعـراؤها أروع الاسـاطيـر الادبيـة مثل
ملحمـة كلكـامـش . كمـا وان بــابل هي
الـتي فـتحت أذهــاننــا وجعلـتنـا نـحلم
بـرؤيـة مـدينــة خضـراء تتـسـم بمبـادئ

انسانية سامية. 
هذا ويتمكن الزائـر من حضور ندوات
ثقافـية وحفلات مـوسيقيـة ومشـاهدة
الـفلـم الـــوثــــائقـي الــــذي يحــمل اسـم
)بـــــــاء...كــمـــــــا في بـــــــابـل( مــن اخـــــــراج
كرستين تـوماس وبرنـارد جورج وشراء
بعــض الـكـتـب مــثل )بـــــابل مــن فجــــر
ثقــافـتـنــا(لجــان بــوتـيــرو المـتخـصـص
بـالـشـرق القـديم و)بـابل( لـبيـاتـريـس

أندريه سالفيبن. 
ان هــــــــذا المعـــــــرض مـــــــاهـــــــو الا دعـــــــوة
صـــريحـــة لأعـــادة بـنـــاء هـــذه المـــديـنـــة

العظيمة. 

ـــــــــــــذي ورد اســـــمـه في الاصـحـــــــــــــاح وال
الحــــادي عـــشــــر مــن سفــــر الـتـكــــويـن
والـــــذي أبهــــر الاســــرى الــيهــــود عـنــــد

وصولهم الى مدينة بابل. 
ويتعـرف الـزائـر علـى تـاريـخ وحضـارة
هـذه المديـنة العـريقة مـن خلال الآثار

ـ ـ ابواب اهمها بـاب الملكة عشتـار وتسيد
الـبــــابلـيـــون ابـــراجـــاً كـبـيــــرة تقـــديـــراً
لألـهتهم على غـرار الايطالـيين الذين
شـيـــدوا ابـــراجــــاً للاجـــراس في عــصـــر
الـنهـضـــة. واهـم بـــرج شـيـــده هـــو بـــرج
بــابل الــذي يـبـلغ ارتفــاعه )90( مـتــراً

كــان ملكــاً عظـيمــاً إشتهــر بمجمـوعـة
القـوانـين التـي تحمـل اسمه واكــسبهـا
شهـرة كـبيــرة بجعلهـا مــدينـة للـعلم ،
وتعــــود الفـتــــرة الـثــــانـيــــة الــــى عــصــــر
نـبوخـذ نصـر الثـاني )605 ـ 562( ق. م
الـــذي يلقـب بــالمـلك المــؤســس وخـــالق
العجــائـب الــشهـيـــرة علـمـــاً ان علـمــاء
الآثـار يـستمـدون أدق معلـومــاتهم عن
بابـل في هذه الفتـرة ، لقد دمـرت بابل
وأفل نجمهـا لكنهـا عادت لـتزدهـر من
جــديــد لأنهــا فــرضـت نفـسهــا كمــركــز
ثقــــافي وروحـي مـن الــــدرجــــة الاولــــى
فـبين جــدرانهــا ولـــدت العقــول الفــذة
من عـلماء ومنجمين وفلكيين واطباء
واصـــبحــت حـلقــــــة وصل بـــين الالهـــــة
والانــســـان، لقـــد كـــانـت بـــابل مـــديـنـــة
كبيرة في عصر نبو خذ نصر الثاني إذ
كــانـت مــســاحـتهــا تـضــاهـي مــســاحــة
مـــديـنـــة بـــاريــس في عــصـــر نــــابلـيـــون
الـثالـث وكان عـدد سكـانهـا )100( الف
نــــســمـــــة وتـــضــم اثــنــين مــن عجـــــائــب
الــــــدنــيــــــا الــــســـبع حــــســـب الجغــــــرافي
الـيـــونـــانـي سـتـــرايـــون وكـــانـت تـتـمـيـــز
بنـظــام دفـــاعي رادع واســوار مــذهلــة .
وكــان الــزوار يــدخلــونهــا مـن ثمـــانيــة

الجـميع على مر العصور ز لقد دمرت
هذه المـدينة لكنها عادت من جديد في
القرنين الثـامن والتاسع عشـر عندما
قـــــــام عـلــمـــــــاء الأثـــــــار مــن المـهــتــمــين
بـــالكـتــابــة الـســومــريــة بــالـتـنقـيـب في
مـــنـــــــــاطـق مـخـــتـلـفـــــــــة مـــن الـعـــــــــراق
وخصـوصاً بـابل وتكتـسب هذه المـدينة
الان اهـميــة خــاصـــة واعتــرافــاً علـنيــاً
بكـونها من أمهـات المدن التـاريخية في
العـالـم اجمع وذلـك من خلال إقـامـة
هـــذا المعـــرض الكـبـيـــر الـــذي يـتجـــاوز
حـدود المعـارض الـتقليـديــة المعتـادة إذ
انه يضـم )400( قطعـة أثـريـة ووثيقـة
تـاريخيـة جلبت مـن )13( بلداً إضـافة
الى الاثـار الموجـودة في متحف اللـوفر
ويهــدف هـــذا المعــرض الــى الـتعـــريف
بـتــــاريخ بــــابل مـنـــذ نــشــــوئهـــا وحـتـــى
سقــــوطهـــا واعـتـبـــارهـــا إرثــــاً ثقـــافـيـــاً
وعلـميــاً للانـســانيـة جـمعـاء. ان بــابل
هي ثمـرة اول حضـارة عريقـة الا وهي
حضـارة وادي الرافـدين . فهـي مديـنة
مقـــــدســـــة في زمـن ســـــاركـــــون الاكـــــدي
)2340( ق. م ويتزامن أوج مجدها مع
فتـــرتين مـهمـتين : الاولـــى هي عـصــر
حـمــــورابـي )1792 ـ 1750( ق. م الــــذي

د. مهدي صالح حمادي 
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